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حراك الجـــامعات الأمــريكـية:
مات الصهيونية أم تحرّكات ظرفية؟

ّ
تمرّد ضد المسلّ

د. عــبدالــرزاق غــراف

باحث أول

مركز الخلّيج للأبحاث 
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الى  الجزائريــة  الثــورة  الى  البلشــفية  الثــورة  مــن 
وثــورات  الإيرانيــة  الثــورة  الى  الفيتناميــة  الحــرب 
أوروبــا الشــرقية الى معظــم الأحــداث الدراماتيكيــة 
لــت الجامعــة 

ّ
الحاســمة خلال القــرن العشــرين. شكّ

السياســية  والأحــداث  للحيــاة  رئيســيا  محــرّكا 
والاجتماعية والاقتصادية ورافدا محوريا لكثير من 
الــدول،  عديــد  شــهدتها  التي  والتحــولات  التــغيرات 
بداية من كونها موطنا لإنتاج كل ما هو مستحدث 
فكريا وصناعة النخب المجتمعية، الى كونها قاطرة 
لقيادة التحولات والتغيرات السياسية التي تمر بها 
المجتمعــات، بدايــة بثــورات التحــرّر مــرورا بإســقاط 
الى  وصــولا  لأخــرى  والتأسيــس  وحكّومــات  أنظمــة 
دلالات  ذات  وثقافيــة  اجتماعيــة  حــركات  قيــادة 
لت أزمات لأركان الدول التي مرّت بها

ّ
سياسية شكّ

في  الجامعــة  تــأثير  عــن  بمعــزل  الغــرب  يكــن  لــم 
فرنســا  ففــي  السياســية،  فيهــا  بمــا  العامــة  الحيــاة 
ساهمت الجامعة ونخبها كبير المساهمة في تأسيس 
الجمهوريــة الفرنســية الخامســة أواخــر خمسينــات 
»شــارل  حكــم  مــن  عقــد  وبعــد  العشــرين،  القــرن 
ديغول« ساهمت ثورة الطلبة في اسقاط الأخير بعد 
موجــة احتجاجــات تلتهــا عديــد الأحــداث السياســية 
ادت في النهاية الى خروج ديغول من الباب الضيق، 
ولم تكن الأحداث الجارية في كثير من الدول أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة بعيدة عن تأثير الجامعة 
التي ظلــت نخبهــا أحــد محــاور الأحــداث، على غــرار 
الجامعــات  وانتفاضــة  الطلابيــة  الاحتجاجــات  دور 
الأمريكية في دفع الرأي العام الأمريكّي ضد توجهات 
إدارة نيكســون في حــرب فيتنــام بدايــة ســبعينات 

القــرن الما�ضي، وموجــة الثمانينــات التي ســاهمت 
في ســقوط نظــام الفصــل العنصــري »الأبرتايــد« في 

جنــوب افريقيــا

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومع 
تراجع الســردية الإســرائيلية القائمة على التســويق 
لمظلوميتها عبر أداء دور الضحية، وصعوبة التحكم 
المعلوماتيــة  الثــورة  وســط  الإســرائيلية  الروايــة  في 
لــه  يتعــرّض  الــذي  التضييــق  كل  رغــم  الراهنــة 
الشــركات  كبرى  طــرف  مــن  الفلســطيني  المحتــوى 
الاجتمــاعي،  التواصــل  وســائط  مجــال  في  العالميــة 
شهدت الجامعات الأمريكية نشاطا دؤوبا مناهضا 
وسياســيا  عســكريا  المحــدود  غير  الأمريكّــي  للدعــم 
واقتصاديا لإسرائيل التي تمارس إبادة جماعية لم 
يعــد للتبريــر المؤسســاتي الأمريكّــي الــرسمي انطلاقــا 
مــن قاعــدة الدفــاع عــن النفــس أي شــرعية خاصــة 
الدعــم  مراجعــة  بضــرورة  الدعــاوى  تصاعــد  مــع 
العســكري الأمريكّــي لإســرائيل بالنظــر لعــدم توافــق 
ذلــك مــع المشــروطية الامريكيــة المتعلقــة بالقانــون 

الــدولي لحقــوق الانســان
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صناعة النخبة في الجامعات الأمريكية: 

ايقانا منها بدور الجامعة في صناعة النخب سعت دوائر 
النفوذ الصهيوني في الولايات الأمريكية منذ أزل ليس 
بالقريب الى بسط سيطرتها على طبيعة ونمط الانتاج 
النخبــوي الأمريكّــي، انطلاقــا مــن أن نجاحهــا في هــذا 
المبتغى يعدّ تمهيدا للمبتغى الأكبر المرتبط بالسيطرة 
على دوائــر صنــع القــرار الأمريكّــي، فبلغــة الأرقــام ســتة 
عشــر )16( رئيســا أمريكيــا ومئــات أعضــاء الكّونجــرس 
والقضاة وحكّام الولايات ممن تخرجوا من جامعات 
للإستراتيجيــة  الكــبير  الإعتمــاد  يفسّــر  مــا  النخبــة، 
الصهيونية في الولايات المتحدة على هاته المؤسسات، 
التي بداخلها يتم تنشأت الجيل الصاعد من المسؤولين 
الذين يتعرضون لما يشبه البرمجة على حتمية الإيمان 
بالمســلمات الصهيونيــة ومــا ينجــر عنهــا مــن مســؤولية 
الولايــات المتحــدة اتجــاه حمايــة إســرائيل، على النحــو 
الذي يجعل مصالح الأخيرة في غالب الأحيان أولى من 

المصــالح الأمريكيــة في حــد ذاتها.  

الجامعة تقود ثورة الوعي: هل تنجح في تدشين 
عصر التنوير للرأي العام الأمريكي؟

الحراك الذي بدأه قلة قليلة من الطلاب والنشطاء 
الحقوقيين وبعض رموز النخبة من المتمردين على 
يشــبه  مــا  الى  أيــام  في  تحّــول  الصهيونيــة  الروايــة 
كــرة الــثلج الآخــذة في التضخــم رغــم كل التحديــات 
والعراقيــل، وذلــك بعــد تطــور الحــراك الطلابــي في 
جامعة كولومبيا وقرارات رئيستها عقب استجوابها 
أمــام الكّونجــرس بالســماح بدخــول الشــرطة لفــض 
وعلى  الجامعــة،  حــرم  داخــل  الطلابــي  الإعتصــام 
العكــس مــن المنتظــر تحّــول صمــود الــطلاب أمــام 
بــاقي  في  للمحــاكاة  نمــوذج  الى  التهديــد  مظاهــر  كل 
الجامعــات بخاصــة مــا يعــرف في الولايــات المتحــدة 
جامعــة  بــدرب  لحقــت  حيــث  النخبــة  بجامعــات 
كولومبيا حوالي 75 جامعة أمريكية بل إن المحاكاة 
انتقلت الى جامعات أوروبية كبرى على غرار جامعة 

ــس وجامعــة بــرلين وغيرهــا. الســوربون في بارـ

مــن هارفــارد وبنســلفانيا الى جــورج واشــنطن وييــل 
وتكســاس وكاليفورنيــا وغيرهــا مــن جامعــات النخبــة 
توســع الحــراك الطلابــي كالنــار في الهشــيم بــل أنــه 
لمحافظــات  المنتميــة  الجامعــات  بعــض  الى  وصــل 
حكّامها ذوي انتماءات حزبية جمهورية وهم الأكثر 
تصهينــا، في مشــهد أقــل مــا يوصــف بــه أنــه تــاريخي 
ســواء مــن حيــث الحجــم والإنتشــار أو مــن ناحيــة 
طبيعة المشــاركين فيه من أســاتذة ورؤســاء أقســام 
بل وأبناء مسؤولين في الهيئات المحلية والفيدرالية، 
أو مــن ناحيــة المطالــب المرفوعــة وعلى رأســها وقــف 

ســعت دوائــر النفــوذ الصهيونــي في الولايــات 
الأمريكيــة منــذ أزل ليــس بالقريــب الى بســط 
سيطرتها على طبيعة ونمط الانتاج النخبوي 

الأمريكّي
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في  الجامعــات لإستثماراتهــا  هــذه  وتمويــل  التعــاون 
إسرائيل وفي مقدمتها تلك الإستثمارات التي تدعم 
يبرز  مــا  الإســرائيلي،  العســكرية  الصناعــة  قطــاع 
حجــم مخاطــر ذلــك على موقــع إســرائيل في الداخــل 
في  الصهيونيــة  الروايــة  مســتقبل  ومعهــا  الأمريكّــي 
مــا  وهــو  الأمريكيــة،  المجتمعيــة  والعقيــدة  الادراك 
يفسّــر مــن جهــة أخــرى حجــم القلــق الــذي أبانــت 
دوائــر  في  وحلفائهــا  الإســرائيلية  الحكّومــة  عليــه 
صنــع القــرار الأمريكّــي مــن تطــورات المشــهد الحــالي 
العلاقــات  على  والمســتقبلية  الراهنــة  وتداعياتــه 

الاســرائيلية. الامريكيــة 

الــرأي العــام الأمريكّــي هــو الآخــر ليــس بمنــأى عمــا 
يحــدث مــن حــراك داخــل جامعــات النخبــة، ففــي 
الــرأي  على  التــأثير  في  الرائــد  الجامعــة  موقــع  ظــل 
الــكلي بين  التناقــض شــبه  العــام، وبالنظــر لحالــة 
مات التي 

ّ
رهانــات الحــراك الجــامعي الراهــن والمســل

لطــالما حرصــت دوائــر اللوبــي الصهيونــي على غرســها 

في المجتمــع الأمريكّــي وتحويلهــا الى عقيــدة مجتمعيــة 
يصعــب التملــص منهــا تحــت أي تــأثير طــوال العقــود 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  منــذ  وبخاصــة  الماضيــة 
الخطــر  حجــم  بتفــسير  كفيلــة  معطيــات  كلهــا  هي 
لــه هــذا الحــراك وحالــة التخبّــط 

ّ
الداهــم الــذي يشكّ

في كيفيــة مواجهتــه مــع صعوبــة التوجــه المفــرط في 
اســتخدام القمــع لما لذلــك مــن تداعيــات أولا على 
المنظومــة القيميــة الأمريكيــة الداخليــة وثانيــا على 
للــواء  صــورة الولايــات المتحــدة الخارجيــة كحامــل 
هــذه المنظومــة أمــام المجتمــع الــدولي التي مــن اجــل 
نشــرها وحمايتهــا حســب الخطــاب الأمريكّــي الــرسمي 
صصت 

ُ
ــت عقوبات ووخ

ّ
خاضــت أمــريكّا حروبــا وسن

واستراتيجيــات  سياســات  ورُســمت  ميزانيــات  لهــا 
ضمن ما يعرف بالقوة الأمريكية المعيارية الناعمة 

في الوثائــق الاستراتيجيــة للأمــن القومــي الأمريكّــي

ورغــم صعوبــة تحديــد معالــم التأثــر المنتظــر للــرأي 
تأثــر  مــدى  وبالتــالي  الحــراك،  بهــذا  الأمريكّــي  العــام 
صــورة إســرائيل والمظلوميــة التي ســعت المنظومــة 
الصهيونيــة لترســيخها طــوال ســبعة عقــود ماضيــة، 

الــرأي العــام الأمريكّــي هــو الآخــر ليــس 
بمنــأى عمــا يحــدث مــن حــراك داخــل 

النخبــة جامعــات 
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إلا أن الثابــت أن الحــراك الطلابــي الراهــن لــه مــا 
فــإن  التاريخيــة  لســابقته  وبالنظــر  بحيــث  بعــده، 
الثابت أن هذا الحراك فصل بين عصر وآخر على 
الصهيونيــة  الســردية  معــه  الــذي أصبحــت  النحــو 
ليست من المحرّمات التي لا يجب التطرّق إليها بل 
هي شــأن كبــاقي الشــؤون يتعــرض للنقــد والإنتقــاد 
وهــو مــا يعــدّ أهــم مــا تــم تحصيلــه مــن هــذا الحــراك 
لغايــة اللحظــة على الأقــل، في انتظــار توســع هــذا 
ليشــمل  والنخبــة  الــطلاب  فئــات  خــارج  المنظــور 
فئــات  غــرار  على  المجتمعيــة  التنظيمــات  بــاقي 
مؤسســات  وبعــض  والنقابــات  والموظــفين  العمــال 
المجتمــع المدنــي غير الخاضعــة للتمويــل والتســويق 
لطبيعــة  بالنظــر  متوقــع  توســع  وهــو  الصهيونــي، 
في  نجحــت  ســابقة  نخبويــة  احتجاجــات  تجــارب 
التوســع خــارج حــدود النخبــة التي حملــت لواءهــا 
في  التغــيير  فواعــل  بموجبهــا  توســعت  البدايــة،  في 

سياســية.     دلالات  ذات  اجتماعيــة  حــركات 

»التمويــل والتشــغيل«/ آليــات ضغــط اللوبــي 
ــي على جامعــات النخبــة الصهيوـ

الحــراك الطلابــي الراهــن في الجامعــات الامريكيــة 
الدعــم  على  تــأثيره  حــدود  تحديــد  صعوبــة  ورغــم 
يــعبّر في أحــد  الأمريكّــي الــرسمي لإســرائيل، إلا أنــه 
أهــم أبعــاده عــن حركيــة مقلقــة يقودهــا جــزء مــن 
النخبــة الأمريكيــة ضــد هــذا الدعــم، والمقلــق أكثر 
الــرأي  على  الحــراك  لهــذا  المنتظــر  التــأثير  مــدى 
العــام الأمريكّــي الــذي لطــالما عــاش تحــت تــأثير الآلــة 
الصهيونــي  للوبــي  والسياســية  والماليــة  الإعلاميــة 

شــبكة  ل 
ّ
شكّ الــذي   »AIPAQ« الســيا�ضي  وذراعــه 

قوية من العلاقات العامة للترويج لإسرائيل بداية 
ثــم لتبريــر أعمالهــا لاحقــا، فــضلا على انتــاج نخــب 
موالية لإسرائيل والسيطرة على كل مفاصل الحياة 
التعليمية ومؤسساتها وبرامجها ساهمت في ترسيخ 
مظلوميــة إســرائيل في الادراك المجتــمعي الأمريكّــي 
العقائديــة  المســلمات  يشــبه  مــا  الى  الأمــر  وتحويــل 
التي لا يجــوز المســاس بهــا بــل وتقــنين ذلــك بحجــة 
تقاطــع  حالــة  في  أصبحــت  التي  الســامية  معــاداة 
شبه كلي مع معاداة الصهيونية لدى غالبية دوائر 

صنــع القــرار الأمريكّــي.

تقــع  الصهيونيــة  الاستراتيجيــة  هــذه  قلــب  في 
تمويــل  على  منهــا  الكــثير  يعتمــد  التي  الجامعــات 
الشــركات الــكبرى المعروفــة بولائهــا لإســرائيل، والتي 
تشــارك مــن جانــب آخــر في توظيــف آلاف الكّــوادر 
ســيف  جعــل  مــا  ســنويا،  الجامعــات  خــريجي  مــن 

مــن  ليســت  الصهيونيــة  الســردية 
المحرّمــات التي لا يجــب التطــرّق إليهــا 
بــل هي شــأن كبــاقي الشــؤون يتعــرض 
للنقــد والإنتقــاد وهــو مــا يعــدّ أهــم مــا 
تــم تحصيلــه مــن هــذا الحــراك لغايــة 

اللحظــة
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التمويل والتشغيل أحد أهم آليات سيطرة اللوبي 
الولايــات  في  الجامعيــة  الحيــاة  على  الصهيونــي 
عبر  إســرائيل  ســعت  ذلــك  مقابــل  في  المتحــدة، 
لوبياتهــا لخنــق كل مصــادر التهديــد والتشــكيك في 
موقــع إســرائيل المتفــرد في الداخــل الأمريكّــي، رغــم 
أن هذه الحالات الاستثنائية من النخبة الامريكية 
كة والمنــدّدة والناقــدة لإســرائيل لطــالما ظلــت 

ّ
المشــك

وما زالت كذلك بشكّل فردي لم يصل لدرجة بناء 
مــشترك  تنظــيمي  عمــل  عبر  واضحــة  استراتيجيــة 
تجمع هذه الجهود ضمن مسار ثابت، ولعّل العزلة 
التي تعّــرض لــه الثنائــي »جــون ميرشــايمر« أســتاذ 
و«ستيفــن  شــيكّاغو  بجامعــة  السياســية  العلــوم 
والــت« أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة هارفــارد 
بسبــب دراســاتهم حــول تــأثير اللوبــي الصهيونــي على 
السياسة الخارجية الامريكية لأكبر دليل على ذلك. 

إدارة »جون بايدن« أمام توازنات صعبة:

لت الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة 
ّ
شكّ

بكّل تداعياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية 
الراهــن  الإقلــيمي  الوضــع  ظــل  في  والاستراتيجيــة 
لت عبئا ثقيلا على الإدارة الامريكية التي وجدت 

ّ
شكّ

نفســها في كــثير مــن الأحيــان أم صعوبــة الموازنــة بين 
مصلحتها ومصلحة إسرائيل، كما لاقت الكثير من 
الصعوبــات في كيفيــة التعامــل مــع حكّومــة اليــمين 
المتطــرف في تــل أبيــب التي أبــدت في حــالات عديــدة 
عــدم اســتجابة لبعــض المطالــب الأمريكيــة مراهنــة 
بذلــك على قــوة اللوبــي الصهيونــي في إلــزام الإدارة 

الأمريكيــة بمســتلزمات الدعــم الأمريكّــي لإســرائيل، 
للمطلــب  الإســرائيلية  الحكّومــة  اســتجابة  فرغــم 
حــرب  نحــو  الإندفــاع  بعــدم  المرتبــط  الأمريكّــي 
مفتوحــة مــع حــزب الله وتحويــل الصــراع الراهــن في 
غــزة الى حــرب إقليميــة فــضلا على نجاحهــا في إلــزام 
ايــران  على  المحــدود  بالــرد  الإســرائيلية  الحكّومــة 
عقــب هجــوم الأخيرة عليهــا بطريقــة لــم يســبق وأن 
حدثت، إلا أنه وفي مقابل ذلك فشلت إدارة جون 
بايدن لغاية الآن في دفع الحكّومة الإسرائيلية نحو 
الإيفــاء بتعهداتهــا الإنســانية اتجــاه سكّان القطــاع، 
كمــا فشــلت في دفــع الأخيرة نحــو تســوية سياســية 
تكّــون مخرجــا لمعادلــة الصــراع الصفريــة الراهنــة، 

فــضلا على صعوبــة التكهــن بمــدى نجــاح الضغــوط 
أبيــب  تــل  الأمريكيــة في ثني الحكّومــة المتطرفــة في 
مرتبطــة  العواقــب  غير محســوبة  مغامــرة  أي  عــن 
بالهجــوم على مدينــة رفــح في أق�ضى جنــوب قطــاع 
غــزة، مــا ســيدفع بالوضــع الإقلــيمي برمتــه الى شــفا 
الإنهيار في ظل ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري 

والتوازنــات الإقليميــة الأخــرى
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تــدرك  الأبيــض  البيــت  في  الديمقراطيــة  الإدارة 
العــدوان الإســرائيلي على قطــاع غــزة وطبيعــة  أن 
المخــرج المنتظــر ســيكّون أحــد أكثر الملفــات الشــرق 
أوســطية تــأثيرا على حملتهــا الانتخابيــة، خاصــة في 
ظــل عجــز هــذه الإدارة على تحصيــل أي منجــزات 
إقليميــة طــوال الأربــع ســنوات الماضيــة مــن عهدتهــا، 
وإن كان تطبيــع العلاقــات الســعودية الإســرائيلية 
لتقديمــه على  هــذه الإدارة  أهــم رهانــات  مــن  كان 
أنه من المنجزات التي يعتد بها، إلا أن هذا الرهان 
بــدى محفوفــا بالمخاطــر بسبــب الموقــف الإســرائيلي 
مــن حــل الدولــتين مــن جهــة، وتــغير المعطيــات منــذ 
هجــوم الســابع مــن أكتوبــر فــضلا على تبعــات ذلــك 
على الموقف الســعودي في حد ذاته، وهو ما يفسّــر 
هــذا التعنــت الأمريكّــي في إعطــاء الموافقــة للحكّومــة 

الإســرائيلية مــن أجــل تنفيــذ هجــوم رفــح. 

قلق إسرائيلي من الحراك ومخرجاته: 

لــم تــدرك دوائــر صنــع القــرار الإســرائيلية عنــد بدايــة 
الحــرب للحجــم المنتظــر للتراجــع الرهيــب في صــورة 
مقدمتــه  وفي  العــالمي  العــام  الــرأي  أمــام  إســرائيل 
الــرأي العــام الغربــي وبخاصــة الأمريكّــي منــه. هــذا مــا 
اشــارت إليــه كــثير مــن المصــادر الإســرائيلية في حــد 
ذاتهــا، فبعــد مــرور أكثر مــن مــئتي يــوم على العــدوان 
الاســرائيلي الهــمجي على قطــاع غــزة يأتــي هــذا التطــور 
الملفت المتعلق بتصاعد الحراك في جامعات النخبة 
ل حلقة إضافية في خسائر إسرائيل 

ّ
الأمريكية ليشكّ

في عقــر دار أهــم حلفائهــا، ولعّــل أن مكمــن الخطــر 

يتمـــور ـــول أمريــن رئيـــيين

لنشــر  الكلاســيكية  الآليــات  فعاليــة  تراجــع  الأول/ 
الدعاية المسوقة للسردية الصهيونية حول ديمومة 
مظلوميتها، وهو ما ساهم وبفعالية كبيرة في توجهات 
المجتمــع الأمريكّــي لعقــود ماضيــة ونظرتــه لإســرائيل، 
ومن الصور الدالة على ذلك تراجع فعالية استخدام 
الطلابــي  الحــراك  لــوأد  كآليــة  الســامية«  »معــاداة 
الراهن رغم كل محاولات تأجيج القمع واعتماد الحل 
الأمني لإحتواء الحراك انطلاقا من هذا الاعتبار، ما 
قد يفرز نتائج وخيمة على إسرائيل حاليا ومستقبلا 

في ظــل معركــة الــوعي الجاريــة

الثانــي/ البعــد العــالمي المناهــض لإســرائيل والمنحــاز 

لم تدرك دوائر صنع القرار الإسرائيلية 
المنتظــر  للحجــم  الحــرب  بدايــة  عنــد 
للتراجع الرهيب في صورة إسرائيل أمام 

الــرأي العــام العــالمي
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للحــق الفلســطيني والــذي تجسّــد بصــورة واقعيــة 
خــارج  الراهــن  الجــامعي  الحــراك  رقعــة  توســع  في 
ســيلقي  الــدول،  مــن  كــثير  نحــو  المتحــدة  الولايــات 
حتميا بظلاله على مســتقبل تأثير الدوائر المســاندة 
الولايــات  في  ليــس  الصهيونيــة  وروايتهــا  لإســرائيل 
المتحدة فحسب بل أمام الرأي العالمي ككّل، وهو 
مــا ســيحمل تكّلفــة باهظــة على إســرائيل مســتقبلا 
قصُر الزمن أو طال، خاصة مع توفر تجارب سابقة 
على غــرار دور مثــل هــذا الحــراك في ســقوط نظــام 

الفصــل العنصــري في جنــوب افريقيــا

المخرجــات  بطبيعــة  التنبــؤ  صعوبــة  ورغــم  ختامــا 
في  الراهــن  الطلابــي  الحــراك  وراء  مــن  المنتظــرة 
ظــل السيناريوهــات المختلفــة المحيطــة بمســتقبله 
وحــدود تــأثيره على المســلمات الراسخــة منــذ عقــود 

في العقيدة المجتمعية الأمريكية، وحتى لو افترضنا 
الراهنــة  ظرفيتــه  وربمــا  التــأثير  هــذا  محدوديــة 
بالتوافــق مــع اســتمرار الحــراك وتزامنــا مــع اســتمرار 
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، لكن الثابت أن 
الحــراك في الجامعــات الأمريكيــة قــد عكــس وجــود 
إمكّانيــة لصناعــة الإرادة النخبويــة اللازمــة لتحــدي 
الرواية الصهيونية الداعمة بشكّل مطلق لإسرائيل 
ل واقعــا جديــدا في حــال 

ّ
وأفعالهــا، وهــو مــا قــد يــشكّ

مــا تــم البنــاء على هــذه الإرادة النخبويــة مــن أجــل 
النفــوذ الصهيونــي  صناعــة إرادة سياســية تزاحــم 
الطــاغي على توجهــات دوائــر صنــع القــرار الأمريكّــي 
مســتقبلا وهــو مــا تخشــاه إســرائيل وحلفائهــا أشــد 
الخشــية كونــه مــوردا ورافــدا رئيســيا ليــس لحســم 
كينونتهــا  لإســتمرار  بــل  وفقــط  الراهنــة  معركتهــا 

المســتقبلي.      ووجودهــا 
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكّاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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